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 المستخلص

 والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله  لله الذي بنعمته تتم الصالحات،   الحمد 
 . وصحبه أجمعين، والتابعين ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

 .. وبعد 
 اشتمل البحث على عدة نقاط:

مع عتبة بن ربيعة، دراسة  - صلى الله عليه وسلم-آداب حوار النبي   موضوع البحث: 
 .دعوية

مع عتبة بن ربيعة،   -صلى الله عليه وسلم-النبي  إبراز آداب حوار    هدف البحث:
 . دعويةدراسة  

 واشتمل البحث على بعض النتائج والتوصيات، منها: 
 أولاً: النتائج: 

 في النقاط التالية:  البحثيمكن إيضاح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال  
 مع عتبة بن ربيعة تخلَّلتهُ آدابٌ خُلُقيَّة.  - صلى الله عليه وسلم-أنَّ حوار النَّبي    •

 مع عتبة بن ربيعة تخلَّلتهُ آدابٌ علميَّة.   - الله عليه وسلمصلى  -أنَّ حوار النَّبي    •

 مع عتبة بن ربيعة تخلَّلتهُ آدابٌ لفظيَّة.   - صلى الله عليه وسلم-أنَّ حوار النَّبي    •
 ثانياً: التوصيات: 

 في النقاط التالية:   البحث التي تم التوصل إليها من خلال    التوصيات   تلخيصيمكن  
استنباط مضامين    • على  والعمل  النبوية،  السيرة  الإطلاع على  الدعاة إلى الله  على 

 الدعوة منها، وتطبيقها عملياً. 

وربطهم بها، فهو مثلهم الأعلى،   -صلى الله عليه وسلم-تعليم الناشئة سيرة النبي     •
 فلا يقدمون عليها شيئا.

  آداب، الحوار، عتبة.  :الدلاليةالكلمات  
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ABSTRACT 
Praise be to Allah, who by His grace every good is achieved, peace and 

blessings be upon our Prophet Muhammad, his relatives and companions, 
followers and those who followed them benevolently until the day of religion. 

Subject of the Research: The ethics of the Prophet’s dialogue –peace 
and blessing upon him- with ‘Utba bin Rabī’ah, a da’wah study . 

The Purpose of the Research: To highlight the etiquette of the 
Prophet's dialogue –peace and blessing upon him - with ‘Utba bin Rabī’ah, a 
da’wah study . 

The research included some findings and recommendations, including: 
Firstly: The Findings : 
The findings reached can be enumerated through following points : 
• The dialogue of the Prophet -peace and blessings of Allaah be upon 

him- with ‘Utba bin Rabī’ah was laced with moral ethics. 
• The Prophet -peace and blessings of Allaah be upon him- dialogue 

with ‘Utba bin Rabī’ah was laced with scholarly ethics. 
• The Prophet -peace and blessings of Allaah be upon him- dialogue 

with ‘Utba bin Rabī’ah was laced with speech ethics. 
Secondly: The Recommendations: 
The recommendations reached through the research can be summarized 

in the following points : 
• Preachers to the way of Allaah should read the prophetic biography, 

and work to deriving the contents of da’wah from it, and putting it into 
practical application . 

• Teaching the young ones the biography of the Prophet -peace and 
blessings of Allaah be upon him- and connecting them to it, as he is their 
utmost role model, and they should not give any other personality a priority 
over him. 

Key words: 
 Ethics, dialogue, ‘Utba. 
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 المقد ِّمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  
 يح يج هي  ُّٱ ، )1(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله

 لى لم  لخ  ُّٱٱٱ، 1٠٢آل عمران:    َّ َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى  يم  يخ 
 يج هي  هى  هجهم ني  نى  نم  نخ  نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج  لي 

 ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ُّٱ  ، 1النساء:    َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى  يخ   يح
 . ( ٢) ٧٠الأحزاب:    َّ بح  بج  ئه  ئم 

 أما بعد: 
خير زادٍ لهم،   - صلى الله عليه وسلم-فإنَّ إعداد الدعاة من خلال سيرة رسول الله  

فالوسائل والأساليب وموضوعات الدعوة وأخلاق الدعاة من خلال سيرة رسول الهدى ونبي 
الورى منهلٌ ينهلُ منه الدعاة والمدعوون إلى يوم القيامة، فهو المنبع الذي لا ينضب ولا يفنى 

 ولا يتحوَّل، وهي سيرةٌ عطرةٌ صالحةٌ لكل زمانٍ ومكان. ولا يتغيرَّ  
أروع الأمثلة في كل ما يحتاجه الداعية   - صلى الله عليه وسلم-وقد ضرب رسول الله  

بجانب الوسائل والأساليب، فتجده تارةً يغضب وتارةً يتبسَّم تبسُّم    يتعلق والمدعو، وخصوصاً ما  
غضب

ُ
الذين   - رضي الله عنهم-في قصة كعب بن مالك وأصحابه  ، وقد يهجر أحياناً كما  (3) الم

 .(5)نساءه شهراً   - صلى الله عليه وسلم-، وقد اعتزل رسول الله  (4) تخلفوا عن غزوة تبوك

 

 .  ٢/593(،  868رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم الحديث)  (1) 
في  ٢)  الترمذي  رواه  الحديث)جامعه (  رقم  النكاح،  خطبة  في  جاء  ما  باب  النكاح،  (،  11٠5، كتاب 

 . ٢/941، وقال الألباني: حديث صحيح، مشكاة المصابيح، 3/4٠5
 لم لخ ّٰٱب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل:  با  صحيح البخاري، كتاب المغازي، (  3) 

 . 6/3،  ِّ لي لى
والأمم والملوك".)ط(  4)  الرسل  "تاريخ  الطبري،  بن جرير  التراث،  ٢محمد  دار    3ه(،  138٧، بيروت: 

:111 . 
وعشرين، رقم الحديث) (  5)  الشهر يكون تسعاً  الصيام، باب  (،  1٠84رواه مسلم في صحيحه، كتاب 

٢/٧63 . 
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ومن أكثر أساليب الدعوة أهميَّةً أسلوب الحوار، حيث يحاور الدعاة إلى الله المدعوين، 
- م، والحوار يحتاجه كل الدعاة بلا استثناء، فالنبي  فيُ بَ ي ِّنون لهم طريق الحق وما لهم وما عليه

ه من المشركين والمنافقين ءوحاور أعدا  -رضي الله عنهم-حاور أصحابه    - صلى الله عليه وسلم
 وأهل الكتاب. 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مبي ِّناً أهمية الحوار:    -رحمه الله-يقول بن تيمية  
بموجب العلم والإيمان، ولا حصل   ه، ولا وفَّّ أعطى الإسلام حقَّ مناظرة تقطع دابرهم لم يكن  

 .(1) بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين
ولأسلوب الحوار أهميةٌ على غيره من الأساليب، فهو الأسلوب الذي يشترك فيه جميع 

 بشخصٍ دون آخر. المتكلمين والمتحدثين على حدٍ  سواء، ولا يختص  
آداب حوار النبي ونظراً لأهمية الحوار في الدعوة إلى الله اخترت أن يكون عنوان بحثي:  

 . مع عتبة بن ربيعة، دراسة دعوية  - صلى الله عليه وسلم-
 أسباب اختيار البحث

، فسيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ارتباط هذا الموضوع بسيرة رسول الله   -1
منهج   السلف  أفضل  ولقد كان  غاية   -رحمهم الله-بعد كتاب الله،  يهتمون بها 

 الاهتمام لما فيها من الخير العظيم.
 مع عتبة بن ربيعة للدعاة.  - صلى الله عليه وسلم - وجود الفائدة الكبيرة في حوار النبي   -٢

 أهمية البحث

عتبة بن ربيعة، مع    - صلى الله عليه وسلم-سيتناول الباحث في هذا البحث حوار النبي  
 باعتباره أسلوباً من أساليب الدعوة.

 ويمكن تحديد أهمية البحث من خلال ما يأتي: 
 أنَّ الحوار يدخل ضمن جميع وسائل وأساليب الدعوة.  -1

مع عتبة بين ربيعة الكثير من الآداب   - صلى الله عليه وسلم-تضمُّن حوار النبي   -٢
 تفادة منها. التي ينبغي للدعاة إلى الله التمسك بها والاس

 

، الرياض، جامعة الإمام محمد بن  ٢أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، "درء تعارض العقل والنقل".)ط(   1) 
 . 35٧: 1ه( 1441سعود، 
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 أهداف البحث

صلى الله -يهدف هذا البحث إلى التعرف على آداب الحوار من خلال حوار النبي  
 مع عتبة بن ربيعة، ويندرج تحت هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:   - عليه وسلم
 إيضاح مفهوم الحوار. -3
مع عتبة   - وسلم صلى الله عليه  -ذكر آداب الحوار الخلُُقيَّة من خلال حوار النبي   -4

 . بن ربيعة
مع عتبة   -صلى الله عليه وسلم-ذكر آداب الحوار العلميَّة من خلال حوار النبي   -5

 . بن ربيعة
مع عتبة   - صلى الله عليه وسلم-آداب الحوار اللفظيَّة من خلال حوار النبي ذكر  -6

 بن ربيعة. 
 تساؤلات البحث

 تنطلق تساؤلات البحث من التساؤل الرئيسي التالي: 
مع عتبة بن ربيعة؟  -صلى الله عليه وسلم-هي آداب الحوار من خلال حوار النبي   ما

 وتندرج تحته التساؤلات التالية: 
 ما مفهوم الحوار؟  -1
مع عتبة   - صلى الله عليه وسلم -ما هي آداب الحوار الخلُُقيَّة من خلال حوار النبي   -٢

 بن ربيعة؟
مع عتبة   - صلى الله عليه وسلم-النبي  ما هي آداب الحوار العلميَّة من خلال حوار   -3

 بن ربيعة؟
مع   -صلى الله عليه وسلم -آداب الحوار اللفظيَّة من خلال حوار النبي  ما هي   -4

 عتبة بن ربيعة؟ 
 الدراسات السابقة

بعد الاطلاع والبحث لم يعثر الباحث عن دراسةٍ أو بحث تناول هذا الموضوع، ولكن 
 الحوار منها: هناك أبحاث تناولت جوانب أُخرى من  

/آداب الحوار في مجال الدعوة، للباحثة: آسيا محجوب محمد أحمد، بحث مقدم لنيل 1
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درجة الماجستير في الدعوة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان في السودان، 
وار، تناولت فيه الباحثة في الفصل الأول: مفهوم الحوار، الفصل الثاني: الخلاف وعلاقته بالح

 الفصل الثالث: أركان الحوار وأمثلة للحوار، الفصل الرابع: آداب الحوار من الكتاب والسنة.
الرسالة مواضيع متعددة في  تناولت  الرسالة والبحث، حيث  والفرق واضح بين هذه 

صلى -آداب الحوار وغيرها، بينما ركزتُ في بحثي على بعض الآداب من خلال حوار النبي  
 مع عتبة بن ربيعة. -الله عليه وسلم 

أستاذ ٢ فؤاد خصاونة،  د.رندة  للباحثة:  الكريم،  القرآن  الآخر في  الحوار مع  /قواعد 
مساعد بقسم الثقافة الإسلامية، جامعة حائل، تناولت فيه الباحثة القواعد النفسيَّة واللفظية 

 والعلمية للحوار في القرآن الكريم. 
اولت الباحثة قواعد الحوار من خلال القرآن تنحيث  والفرق واضحٌ وجلي بين البحثين،  

مع عتبة   - صلى الله عليه وسلم-الكريم، وتناولتُ في بحثي آداب الحوار من خلال حوار النبي  
 بن ربيعة. 
/آداب الحوار دراسة تأصيلية، للباحث: د.محمد سعد اليوبي، الأستاذ في كلية الشريعة 3

اول فيه الباحث أقسام الحوار، وقواعد وأصول في الحوار، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، تن
 وتناول الآداب التي ترُاعى قبل الحوار، وأثناء الحوار، وبعد الحوار.

تناول الباحث في بحثه جملةً عامةً من آداب   حيثوالفرق واضحٌ وجلي بين البحثين،  
 - صلى الله عليه وسلم-بي  الحوار، وتناولت في بحثي بعض الآداب المستنبطة من خلال حوار الن

 مع عتبة بن ربيعة. 
 خطة البحث

مع عتبة بن ربيعة، دراسة دعوية، وتحته تمهيد وعدة   -صلى الله عليه وسلم-حوار النبي  
 مباحث: 

 ن: امفهوم الحوار وأهميته في الدعوة إلى الله، ويتفرع عنه مطلب  التمهيد: 
 المطلب الأول: مفهوم الحوار.

 المطلب الثاني: أهمية الحوار في الدعوة إلى الله. 
 مع عتبة بن ربيعة.   - صلى الله عليه وسلم-المطلب الثالث: نص حوار النبي 
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مع   - صلى الله عليه وسلم - آداب الحوار الخلُُقيَّة من خلال حوار النبي    المبحث الأول: 
 عتبة بن ربيعة، ويتفرع عنه أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: حُسْنُ الاستماع.

 المطلب الثاني: الحلم والصبر. 
 المطلب الثالث: العزة والثبات على الحق. 

 المطلب الرابع: الإنصاف والعدل.
مع   - صلى الله عليه وسلم - آداب الحوار العلميَّة من خلال حوار النبي    الثاني: المبحث  

 ن: اعتبة بن ربيعة، ويتفرع عنه مطلب
 المطلب الأول: العلم. 

 المطلب الثاني: الاستناد إلى الدليل.
 - صلى الله عليه وسلم-آداب الحوار اللفظيَّة من خلال حوار النبي    المبحث الثالث:

 ن: اة، ويتفرع عنه مطلبمع عتبة بن ربيع
 المطلب الأول: لين الخطاب مع المخالف، وعدم الغلظة له في النَّصيحة. 

 المطلب الثاني: إيضاح الكلام. 
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 التمهيد:

 مفهوم الحوار وأهميته في الدعوة إلى الله، ويتفرع عنه مطلبين: 

 المطلب الأول: مفهوم الحوار.

 الحوار في اللغة: 
أكثر:  الحوار أو  شخصين  بين  يجري  و (1) حديث  النطق،  ومراجعة  المجاوبة   ، المحاورة: 

 . (٢) والكلام في المخاطبة، وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم، وهم يتراوحون ويتحاورون 
 الحوار في الاصطلاح: 

كثُ رَت وتعدَّدَت تعريفات الباحثين للحوار، وجُلُّها تدور حول الجدال والمناقشة، حول 
 موضوعٍ مَّا، وإيجاد حل مناسب، ومن أهم هذه التعريفات: 

بين شخصين أو فريقين حول   محادثةٌ ما ذكره الباحث بسام عُجك: وهو أنَّ الحوار  
موضوع محدد, لكل منهما وجهة نظر خاصة به, هدفها الوصول إلى الحقيقة, أو إلى أكبر قدر 

التعصب, بطريق يعتمد على العلم    ممكن من تطابق وجهات النظر؛ بعيداً عن الخصومة أو
 . (3) والعقل, مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر

والحوار في الدعوة: هو أسلوب قولي يستعمله الداعية في إيصال تعاليم الدين الإسلامي 
 للمدعوين، بطريقٍ ينُاسبُ أحوالهم. 

بما   فريقٍ  الداعية كل  ليس كحواره فيُحاور  للعلماء  الداعية  فحوار  أفهامهم،  ينُاسب 
المحاوِّر  باختلاف  الأسلوب  فيختلف  للأفراد،  حواره  عن  يختلف  للجماعة  وحواره  للعوام، 

 واختلاف الموضوع. 
 

 

:  1ه(14٢5، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 4، "المعجم الوسيط". )ط(  مجمع اللغة العربية بالقاهرة1) 
٢٠5 . 

الهداية((   ٢)  العروس".)الكويت، دار  الزبيدي، "تاج  بن محمد  الرازي، "مختار  1٠8:  11محمد  ؛ محمد 
ابن هشام  ؛  84ه( ص 14٢٠، بيروت، المكتبة العصرية،  5الصحاح". تحقيق: يوسف الشيخ محمد،)ط 

 . 1٧4ه(، ص 14٠9، 1،"شرح الفصيح". تحقيق: د.مهدي عبيد جاسم، )طاللخمي 
 . ٢٠ص   ، دمشق، دار قتيبة(،1".)طالإسلامي المسيحي الحوار بسام عجك، "(   3) 
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 المطلب الثاني: أهمية الحوار في الدعوة إلى الله.

سائل والأساليب، للحوار أهمية عظيمة للدعاة، فهو الأسلوب الذي تشترك فيه جميع الو 
 وتظهر أهمية الحوار في الدعوة من خلال ما يلي:

- / أنَّ الله تعالى علَّم الأنبياء كيفية الحوار مع أقوامهم، فقال تعالى لموسى وهارون  1
 َّبمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ:-ليهما السلام ع

  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ ، وقال لهما أيضاً:44 -  43طه: 
 مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج

صلى - ، وقال تعالى لرسوله الكريم  48  -   4٧طه:    َّ هج نه  نم نخ نح نج
 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج ُّٱفي محاورته لقومه،    -الله عليه وسلم

 هجهم ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  تم
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى

 . 51 -   49الإسراء:  َّ ئرئز
حاور، ويرُاعي ٢

َ
/ الحوار إذا استُخدِّم فيما ينُاسب كان له عظيم الأثر، بحيث ترُاعى الم

كان يرُاعي كل هذه الأمور، فتارةً   -صلى الله عليه وسلم -كل مُحَاور الطَّرف الآخر، والنبي  
غضَب

ُ
بَ على أسامة بن زيدٍ  (1) يغضب، وتارةً يتبسم تبسُّم الم عندما   - ضي الله عنهما ر -، فغضِّ

 قتل المشرك، ولم يغضب على الشاب الذي استأذنه في الزنى. 
فهو شاملٌ لجميع 3 المدعوين،  للتواصل مع  والأقوى  المؤثر  الأسلوب  الحوار هو  /أنَّ 

 الوسائل والأساليب الأخرى. 
/يتم كشف الشبهات المخالفة للإسلام وتعاليمه وبيانُ ضلالها، بأسلوب الحوار إذا 4

 ستُعمِّل في ما ينُاسب أحوال المدعوين.ا

 

 . سبق تخريجه(  1) 
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 مع عتبة بن ربيعة. -صلى الله عليه وسلم-المطلب الثالث: نص حوار النبي 

- وأصحابه    - صلى الله عليه وسلم -كانت قريشٌ تجتمع في أنديتها تنُاقِّشُ أمر النبي  
فقرَّروا في نهاية أمرهم  ، لأنهم جاؤوا بما خالف أهواءهم، وما كان عليه آباؤهم،  -رضي الله عنهم

 أن يذهب إليه عتبة بن ربيعة ليُحاوره، وقد تم اختياره لعدة أمور منها: 
عر.1 حر والكِّهانةَ والش ِّ  /أنَّ عتبة بن ربيعة من أعلم قريشٍ بالس ِّ
نٍ  في قريش.٢  /أنَّ عتبة بن ربيعة كان ذا سِّ
 .- صلى الله عليه وسلم-/رغبة عتبة بن ربيعة في حوار النبي 3
لأنه كان يرى أنه أرفقُ   -صلى الله عليه وسلم -/رَغِّبَ عتبة بن ربيعة بمحاورة النبي  4

 .(1) -صلى الله عليه وسلم-قريشٍ بالنبي  
تثقُ بعتبة بن ربيعة، ولم يدُر في خَلَدِّها أنه سيتأثَّر بما  وهذه الأسباب جعلت قريشاً 

 جل ذلك. ، فبعثته لأ -صلى الله عليه وسلم-سيسمعه من رسول الله 
- إلى رسول الله    أقبَلَ   بن ربيعة   عتبة   أنَّ   - رحمهما الله-ذكر ابن إسحاق وابن هشامٍ  

ا حيث قد علمت في العشيرة، والمكان في فقال: يابن أخي، إنك منَّ   - صلى الله عليه وسلم
أَ   هتَ به جماعتهم وسفَّ   تَ قْ عظيم فرَّ   ك بأمرٍ قومَ   ك أتيتَ ب، وإنَّ سَ النَّ  به    بتَ وعِّ م  هُ مَ حلَا به 

ك ا تنظر فيها لعلَّ به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورً   رتَ م وكفَّ هُ م ودين َ آلهتهُ 
 تقبل منها بعضها. 

"، قال: يابن أخي، قل يا أبا الوليد، أسمعصلى الله عليه وسلم: "-فقال له رسول الله  
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من  

به مُ   ا دونك، وإن كنتَ أمرً   علينا، حتى لا نقطعَ   دناكَ ا سوَّ وإن كنت تريد به شرفً  ا لكً تريد 
الذي يأتيك رئيً   كناكَ ملَّ  عن نفسك، طلبنا لك   هُ دَّ رَ   تراه لا تستطيعُ   اعلينا: وإن كان هذا 

داوى منه أو  على الرجل حتى يُ   ا غلب التابعُ ه ربمَّ الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنَّ 
أقد يستمع منه، قال: "  -صلى الله عليه وسلم -كما قال له، حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله  

 "؛ قال: أفعل. فاسمع مني" قال: نعم قال: "فرغت يا أبا الوليد؟

 

، بيروت: دار النفائس،  ٢أبو نعيم الأصبهاني، "دلائل النبوة". تحقيق: محمد رواس، عبدالبر عباس، )ط (   1) 
 . ٢34-٢3٠ه(، 14٠6
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  مى  مم مخ مح مج لي لى  لم  لخ ، لي لى لم لخ ُّٱ  قال:ف

-ثم مضى رسول الله  ،  4  -  1فصلت:    َّ هج ني  نى نم نخ نح نج مي
ا سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف فلمَّ   ، فيها يقرؤها عليه  - لى الله عليه وسلمص

السجدة إلى    -صلى الله عليه وسلم -ا عليهما يسمع منه؛ ثم انتهى رسول الله  ظهره معتمدً 
 . (1)منها، فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك

قراءة سورة فصلت على غيرها من السور   - صلى الله عليه وسلم-وقد اختار رسول الله  
 لعدة أمور يستنبطها القارئ من عدة وجوه، منها:

 رحيم. افتتاح السُّورة ببيان أنَّ القرآن نزل من ربٍ  رحمنٍ    /1
 أنها ذكرت القرآن الكريم، وبي َّنَت حقيقته، وعِّلْمِّ قرُيشٍ بها. /٢
إلا أنَّه يأتيه الوحي من الله،   -صلى الله عليه وسلم -أنَّ السُّورة ذكرت بشريَّة النبي    /3

ه بخبر السماء والأرض.   يُخبرِّ
 ذكر العقيدة والإيمان بالله، وبيان حال المؤمنين.   /4
الله تبارك وتعالى، وأنه خَلَق السَّماواتِّ والأرض، وذكََرَ إعجازهَُ فيهما، بيان عظمة  /5

 حيث كَفَرَ المشركون بذلك. 
إخبار قريش بأنَّ حالهم سيكون كحال المكذ ِّبين من المتقد ِّمين كعادٍ وثمود الذين   /6

 كم.كذَّبوا الرُّسُل فأنزل الله عليهم الصَّاعقة، فكما نزلت عليهم فست   نزِّل علي
موه بها، فالكلام   -صلى الله عليه وسلم-فكأنَّ النبي  قرأ السُّورة ليردَُّ على التُّهم التي اتََّّ

الذي تسمعونه مني ليس بكهانةٍ ولا سحرٍ ولا أرُيدُ به أمراً من الأمور التي تعرضونها علي، إنما 
، وإن لم تؤمنوا فسيكون حالكم كحال 3فصلت:  َّٱنح نج مي  مى ممُّهو  
 وثمود، من التَّكذيب وعقوبة التَّكذيب التي نزلت عليهم.عادٍ  

 
  

 

باعة الفنية المتحدة(،  ابن هشام، "السيرة النبوية". تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، )القاهرة: شركة الط(   1) 
1 :٢61 . 



 الثاني الجزء  –  202العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  535   - 

مع  -صلى الله عليه وسلم-المبحث الأول: آداب الحوار الُخلُقيَّة من خلال حوار النبي 

 عتبة بن ربيعة

 المطلب الأول: حُسنُ الاستماع.

يعُتبر الاستماع إلى الطرف المقابل، مؤث ِّراً في قبول الأفكار بين الطرفين، ويجعل المتكلم  
أروع الأمثلة في هذا   -صلى الله عليه وسلم-يشعر بنوعٍ من الاهتمام من المستمع، وقد ضَرَب  

ار النبي الأمر مع الجميع، مع المسلم والكافر والمنافق والصغير والكبير، على حدٍ  سواء، وفي حو 
 مع عتبة بن ربيعة، خير مثالٍ على حُسْن استماعه للمقابل.  - صلى الله عليه وسلم-

للنبي   وهو بريءٌ منها ومع ذلك لم   -صلى الله عليه وسلم -وجَّهَ عتبة بن ربيعة تَُّمَاً 
  به  قتَ رَّ ف َ   ،ك بأمر عظيمقومَ   تَ يْ ت َ وإنك قد أَ ، فقال له عتبة:  -صلى الله عليه وسلم -يقُاطعه  

  به من مضى من آبائهم،   رتَ وكفَّ   ،مهُ م ودين َ هُ به آلهت َ   بتَ وعِّ   ،مهُ مَ به أحلَا   هتَ وسفَّ   ،مهُ جماعت َ 
 .(1) يستمِّعُ له دون مقاطعةٍ له  - صلى الله عليه وسلم-والنبي  

وعرض عليه أموراً عظيمةً في ذلك الوقت، المال الوفير، والشَّرف الرفيع، وال مُلك العظيم، 
صلى الله عليه  -وإن كان به مرض جاؤوا له بأفضل أهل الط ِّب، ومع كل هذا العرض فلا زال  

 . (٢)مستمعاً له دون مقاطعة -وسلم
 من كلامه وعروضه، قال له أبا الوليد قد فَ رغََ   - صلى الله عليه وسلم-فلما رأى النبي  

: فاسمع مني، قال: -عليه الصلاة والسلام-بأدب جم: أفََ رَغْتَ يا أبا الوليد؟، قال: نعم، قال 
عندما أراد أن يكلمه،  - صلى الله عليه وسلم-، فتأمل أبا الوليد لم يعترض على النبي (3) أفعل

 . -الله عليه وسلم  صلى -وإنما قال مذعناً: أفعل، وهذا من أثر استماع النبي  
القرآن، فقرأ عليه صدراً من سورة فصلت، وعتبة   -صلى الله عليه وسلم-ثم عرض عليه  

تٌ لقراءة النبي   ولا يُحر ِّك ساكناً، حتى ألقى يديه خلف   -صلى الله عليه وسلم- بن ربيعة مُنصِّ
ثم انتهى يريد قوله،  جعله ينُهي جميع ما    -صلى الله عليه وسلم-، لأنَّ النبي  ظهره معتمداً عليها

إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

 

 . ٢94: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"، (  1) 
 . ٢94: 1المصدر السابق، (  ٢) 
 . ٢94: 1المصدر السابق، (  3) 
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 . (1)ما سمعت، فأنت وذاك
والإنصات الحسن منه لعتبة، جعله يتأثَّر   - صلى الله عليه وسلم -فهذا الحوار من النبي  

صلى الله عليه -غاية التأثُّر، لما رأى من حُسْنِّ استماع النبي    -صلى الله عليه وسلم -من النبي  
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير له، حتى رجع إلى قومه    -وسلم

قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ، فقال لهم:  جه الذي ذهب بهالو 
واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين   ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوني 

 .(٢) لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم  نَّ ونَ ما هو فيه فاعتزلوه، فو الله ليكُ 
 : -رحمه الله-وحُسْنُ الاستماع سار عليه سلف هذه الأمة، يقول عطاء بن أبي رباح  

 .(3) عته قبل أن يولد له كأني لم أسمعه، وقد سم  تُ نصِّ ني بالحديث، فأُ ثُ د ِّ حَ جل ليُ الرَّ   إنَّ 
فالنظر إلى المتحاور بين   ولا يكون حسن الاستماع في عدم مقاطعة الكلام فحسب,  

الحين والآخر, وتعبيرات الوجه الدالة على الاحترام والتقدير وحسن الإنصات, وكذلك تلك 
الألفاظ التي تتخلل كلام المحاور والتي توحي إلى الفهم والمتابعة لما يقول, كلها تدل على حسن  

 .(4) هنَ تقِّ أن يُ  داعيةٍ ينبغي على كل    الاستماع, فهو فن  
ريب أنَّ تخلُّق الدُّعاة بهذا الأدب أدعى إلى قبول دعوتَّم أو التَّأثُّر بها، لأنَّ انضباطهم   ولا

 نيُّ  : -صلى الله عليه وسلم-بالآداب يلُيُن القلوبَ ويفتحُها، قال تعالى مخاطباً رسولنا الكريم  
- رحمه الله-، قال السعدي  159آل عمران:    َّيخ يح  يج هي هى هم هج

الناس إلى دين الله، وترغبهم فيه، مع ما   : الدين، تجذب  الرئيس في  فالأخلاق الحسنة من 
الناس عن  تنفر  الدين  الرئيس في  السيئة من  لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق 

المعصوم يقول الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسول  
أليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، الاقتداء بأخلاقه    الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ 

الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم، من اللين وحسن الخلق والتأليف، 
 

 . 1/٢94ابن هشام، "السيرة النبوية"، (  1) 
 . المصدر السابق(  ٢) 
 . 86: 5الذهبي، "سير أعلام النبلاء"،  (  3) 
، جدة،  1". )ط- رضي الله عنه-الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير    "آداب عدنان الجابري،  (   4) 

 . 11ه(، ص 1435دار الأوراق الثقافية، 
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 .(1) امتثالا لأمر الله، وجذبا لعباد الله لدين الله
نتيجة   باً لخاطر من يتكلم وذلك  ي ف بالاستماع تطيالحوار فالمسلم مكلَّ ومهما تكن 

أدعى إلى جلبه إلى جانب الحق، وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، 
 . (٢) وفي كل موقف حوار له مع الكفار والمخالفين

صاً إذا كان في مجالٍ فعلى الدعاة إلى الله أن يكون عندهم استماعٌ لمن يحادثُ هُم، وخصو 
دعوي، كمناظرةٍ، أو نقاشٍ علمي، أو لقاءٍ مفتوح، أو أمرٍ بمعروفٍ أو نهيٍ عن منكر، وغير 

 ذلك من المواقف التي تدعوهم إلى الحوار. 
فحُسن الاستماع خلال الحوار، يذُيب ما في الصدور، من الغل والحِّقد والحسد، ويجعل 

حَاور ينُهي ما عنده من الشُّب
ُ
حَاور ما عنده سهُل على الم

ُ
هات والُحجج والبراهين، فإذا أنهى الم

 الداعية أن يرد عليه شُبُهاته.
 ولُحسنِّ الاستماع فوائد عديدة في الدعوة إلى الله: 

حاور، وإن كان عدوَّاً، فعتبة بن ربيعة لان قلبه، واستمع لرسول الله 1
ُ
/أنَّه يلُيُن قلب الم

 قومه بوجهٍ غير الذي ذهب به.، وعاد ل-صلى الله عليه وسلم-
- /يعُين كل محاور على إيصال فكرته بيُسرٍ وسهولة، فعتبة بن ربيعة استمع له النبي  ٢

صلى الله عليه -حتى أوصل فكرته على أكمل وجه، ثم استمع للنبي    -لى الله عليه وسلم ص
 ، دون أن يقاطع أحدهما الآخر.-وسلم

 المطلب الثاني: الحلم والصبر.

إنَّ الدعاة إلى الله يرون من المواقف ويسمعون من الألفاظ ما يسوؤهم، فقد يخرج المحاور 
هُُ بما لا يرضى، لذلك  عن حدود الأدب، فيتهم الداعية بما ليس فيه، ويصفُهُ بالنقائص ويعُير ِّ

 سلاح الدعاة في مثل هذه المواقف الحلم والصبر وكظم الغيظ.
 الحلم هو: الإمهال بتأخير العقوبة المستحقة، ولا يكون والفرق بين الحلم والصبر أنَّ 

 

،  1عبدالرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبدالرحمن اللويحق،)ط(   1) 
 . 154(، ص 14٢٠بيروت: مؤسسة الرسالة، 

تركستاني٢)  أحمد   )" وآدابه،  مشروعيته وشروطه  الأديان  مع أصحاب  )د:ت(  الحوار  الكتروني،  ".كتاب 
 . 5٧ص 
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دُّ السَّفه، والصَّبر حبس النفس عن  الحلم إلا ممن يقدر على العقوبة وإيقاعها بالمذنب، وهو ضِّ
، وفي غالب الأمر أنَّ الحِّلم يكون من القوي على الضعيف، والصَّبر يكون (1)   الجزع والتَّسخُّط

 من الضعيف على القوي. 
أحلم الناس وأصبرهم على الأذى، ولا يزيده   -صلى الله عليه سلم-وقد كان رسول الله  

جهلُ الجاهِّلِّ إلا حلماً، وحوارهُُ مع عتبة بن ربيعة خيُر دليلٍ على ذلك، فقد قال له عتبة: 
م  هُ به آلهت َ   بتَ وعِّ   ،مهُ مَ به أحلَا   هتَ وسفَّ   ، مهُ به جماعت َ   قتَ رَّ ف َ   ،ك بأمر عظيمقومَ   تَ يْ ت َ وإنك قد أَ 

 .(٢) به من مضى من آبائهم  رتَ وكفَّ   ،مهُ ودين َ 
م عتبةُ بن ربيعة النبيَّ   تَُّمَاً هو بريءٌ منها تمام البراءة، ومع   - صلى الله عليه وسلم-فاتََّّ

على تلك الت ُّهَم، بل صَبَر وكَظَمَ غيظهَُ واحْتَسَب ما  -صلى الله عليه وسلم-ذلك لم يرُدَّ النبيُّ 
 الله، وبقي يستمع له وكأنَّ شيئاً لم يحدث. عند  

أموراً    - صلى الله عليه وسلم- ولم يكتف عتبة بن ربيعة بذلك فقط، فعرض على النبي  
إنما جاء بما جاء اتباعاً لهواه، ويرُيد بذلك   -صلى الله عليه وسلم -كأنه يعُر ِّضُ برسول الله  

وال مُل المال، والشَّرف،  ، ومع كل هذا الاستهزاء والاستخفاف (3) كالرئاسة والسؤدد، ويريد 
- فما زجره  بقي صابراً محتسباً، لم يرد على ما قاله عتبه،    - عليه وسلماللهصلى  -برسول الله  

والمعاملة   ،بل أحسن إليه بالكلام اللين    ،وما انتقم لنفسه ولم يقابله بالمثل،  -صلى الله عليه وسلم
 . الأسماء، أفرغت يا أبا الوليد وناداه بأحب ِّ  الحسنة؛  

هِّ،   -صلى الله عليه وسلم-ولأنَّ النبي   هدفهُ الانتصار للإسلام وليس الانتصارُ لنفسِّ
، إنما الشديد الذي بالصُّرَعَة  ليس الشديد    : "-عليه الصلاة والسلام-ولذلك كان يقول  

 . (4) "يملك نفسه عند الغضب
فالدعاة إلى الله تعالى يتعرَّضون لمثل هذه المواقف، فينبغي عليهم التحلي بالحلم والصبر، 
لأنَّ هدفُ هُم إظهار دين الله وإعلاء كلمة التوحيد، وليس من هدفهم الانتصار للنفس، وقدوتَّم  

صلى -عن النبي    - رضي الله عنها -، تقول عائشة  - صلى الله عليه وسلم-في ذلك رسول الله  
 

 . ٢٠٠العسكري، الحسن بن عبدالله، "الفروق اللغوية".)القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، (، ص (  1) 
 . ٢94: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"، (  ٢) 
 . ٢94: 1المصدر السابق، (  3) 
 . ٢8:  8(،  6114البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب التحذير من الغضب، رقم الحديث)رواه  (  4) 
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والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، :"- عليه وسلم الله
 . (1) "فينتقم لله

 ويظهرُ الحلم والصبر من الدعاة في عدة أمور: 
 .(٢) / البعد عن الشتم أو السب أو السخرية من وجهة نظر الطرف الآخر 1
 /عدم رفع الصوت أثناء الحوار.٢
 المحاور.   /الكلام اللَّين ِّ مع3
 /التغاضي عن الإساءة المسموعة أو المرئية.4
 /الانتصار لله من خلال الرد على الشبه والمخالفات العقدية، دون الانتصار للنفس. 5

 المطلب الثالث: العزَّة والثبات على الحق.

إنَّ مبدأ العزَّة من المبادئ التي لا يتنازل عنها المسلمون فضلًا عن الدعاة إلى الله، لأنَّ 
تعالى: قال  تعالى،  الله  دين  على  الثَّبات  على  يعُين  مما  المبدأ   لى لم كي ُّٱهذا 

: -رحمه الله-، قال الشوكاني  8المنافقون:    َّ نم نز نر مم  ما لي
 . (3) ن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده لا لغيرهمالقوة والغلبة لله وحده ولمأنَّ  والمراد  

مع عتبة بن ربيعة فيه من العزة والثبات على الحق  -صلى الله عليه وسلم-وحوار النبي 
 . -صلى الله عليه وسلم -ما يجعل الدعاة إلى الله يقتدون بنبيهم  

الحوار الانجرار خلف   ففي  وعدم  للنفس،  وليس  الانتصار لله  وهو  المبدأ  على  ثباتٌ 
للنبي   ربيعة  بن  التي ذكرها عتبة  عليه وسلم-المغريات  والنساء    -صلى الله  المال والملك  من 

، فالدين في قلبه  -صلى الله عليه وسلم-وغيرها، فلم تكن لهذه الأمور أهميةٌ بالغة عند النبي  
 غريات التي لا تُسمن ولا تغُني من جوع.أعظم من كل هذه الم

كان يعرف أنَّ هذه المغريات زائلة ولن تدوم، ولا يدوم   -صلى الله عليه وسلم-فالنبي  
 إلا ما رضيه الله تعالى.  -صلى الله عليه وسلم -مع النبي 

 

الحديث (  1)  والانتقام لحرمات الله، رقم  الحدود،  إقامة  الحدود، باب  البخاري في صحيحه، كتاب    رواه 
(6٧86 ،)8 :16٠ . 

 . ٢8)د:ت( ص عبدالرب آل نواب، "وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار". كتاب الكتروني،  ( ٢) 
 . ٢٧٧:  5( 1414، بيروت: دار بن كثير، 1محمد الشوكاني، "فتح القدير". )ط( 3) 
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، ولأجل -صلى الله عليه وسلم -فكانت هذه العروض بمثابة السَّراب في عيني رسول الله  
في   -صلى الله عليه وسلم -ندما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه لم ينُاقشه رسول الله  ذلك ع

شيءٍ مما قاله، بل افتتح القراءة من كتاب العزيز الحميد، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
 يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي يعُِّزُّ أصحابه وأتباعه. 

- رضي الله عنهما - مر بن الخطاب عندما قال لأبي عبيدة  وهذه العِّزَّة هي التي فَهِّمَهَا ع
 زَّ كم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العِّ اس، فأعزَّ النَّ   اس وأقلَّ ر النَّ اس وأحقَ النَّ   لَّ إنكم كنتم أذَ :  

 .(1) م اللهكُ لُّ ذِّ بغيره يُ 
مع عتبة بن ربيعة ظهرت العِّزَّةُ التي ينبغي على  -صلى الله عليه وسلم-وفي حوار النبي 

المؤمن أن يجعلها نصْبَ عينيه، وأن لا ينكسر عنها لضعفه أو لضعف الدين، بل يتمسَّك بها 
ويظُهِّرها ويؤمن بها، ولو كان كلُّ الأعداء في وجهه، لأنه يستمد هذه العزة من الله، وما جاء 

 ، ولا يثبُتُ في مثل هذه المواقف إلا أهل الإيمان. -صلى الله عليه وسلم-به رسوله  
وثباتُ الدُّعاة على الحق ولو كانوا قِّلَّةً يورث العزَّة في نفوسهم في وقتٍ يظنُّ الجميع أن 

على   هُ فيطرحُ حميت الظهيرة،    أمية بن خلف إذايُخرِّجُهُ    - رضي الله عنه-لا عزَّة لهم، فهذا بلالٌ  
ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال 
 هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحدٌ 

 .(٢) أحد
ث بَّ  تَ  تْهُ على الحق، وشعر بها، هي التي    - رضي الله عنه-فهذه العزة التي عاشها بلال  

وجعلته شامخاً عزيزاً على قومه، وإن كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراءٍ واحتقار، وقد يشعر الداعية  
 بالعزة التي تجعله ثابتاً على الحق بينما لا يراها الآخرون. 

 ومن صور العزة والثبات عند الدعاة إلى الله، ما يلي: 
 الآخرين من لغاتٍ وعلومٍ وتطوُّر وغير ذلك. /عدم الإعجاب بما عند  1
 . -صلى الله عليه وسلم-/الاهتمام الدائم في الدعوة بكتاب الله وسنة رسوله ٢

 

:  9(، 14٢4، القاهرة: دار هجر للطباعة، 1ابن كثير، "البداية والنهاية". تحقيق: عبدالله التركي، )ط( 1) 
666 . 

 . 318: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"، (  ٢) 
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 /الأخذ بتعاليم الدين ولو خالفها الجميع. 3
فإن 4 العربية،  باللغة  والتحدُّث  الهجري،  الدين، كالتاريخ  بأمور  يتعلق  بما  /الاهتمام 

 ورث العزة. التَّمسُّك بها مما ي

 المطلب الرابع: الإنصاف والعدل.

يحتاج الحوار إلى ما يقُويه، ويجعل المتحاوران واثقان فيما يقدمان ويطرحان من أفكارٍ 
ورؤى، فالإنصاف والعدل يُ قَو ِّيانِّ الحوار ويجعلانِّهِّ ناجحاً مثمراً بينهما، وهذا ظاهرٌ وواضحٌ في 

الجميع، حيث يعُطي الحرية للمحاور فيما يقول دون مع    -صلى الله عليه وسلم-حوارات النبي  
 مقاطعةٍ له، حتى ينُهي كلامه. 

كان منصفاً وعادلاً في حواره مع عتبة بن ربيعة، حيث   -صلى الله عليه وسلم-فالنبي  
جعله ينُهي كلامه دون ضجر ولا ملل، بل استمع له بهدوءٍ تام دون أن يصرف بصره عنه، 

، فكما أني سآخذ فرصتي في الكلام وفي الرد، سأعطيك فرصةً فهذا قمة العدل والإنصاف
 كاملةً في كلامك وفي ردك. 

قال له:   - صلى الله عليه وسلم-فعندما أراد عتبة بن ربيعة أن يبدأ حواره مع النبي  
صلى -فقال له رسول الله    ،تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها  فاسمع مني أعرض عليك أموراً 

، فبدأ عتبة بن ربيعة بالكلام وأغلظ بعض الشيء على قل يا أبا الوليد، أسمع   : -الله عليه وسلم
 .(1) - صلى الله عليه وسلم- ، دون مقاطعةٍ من النبي -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

أن يبدأ كلامه، قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟،   -صلى الله عليه وسلم-وعندما أراد النبي  
فاسمع مني، قال: أسمع، كما قال له عتبة بن ربيعة في بداية الحوار، فاستمع له قال: نعم، قال:  

 .(٢) - صلى الله عليه وسلم-عتبة كما استمع له النبي  
 قولاً   قد سمعتُ هذا العدل والإنصاف جعل عتبة بن ربيعة يرجع إلى قومه ويقول لهم:  

 .(3) ولا بالكهانةوالله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر،  
فالدعاة إلى الله تعالى إذا استخدموا في حواراتَّم العدل والإنصاف حققوا نجاحاً كبيراً 

 

 . ٢94/ 1ابن هشام، "السيرة النبوية"،  (1) 
 . 1/٢94المصدر السابق،  ( ٢) 
 . 1/٢94المصدر السابق،  ( 3) 
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 مع محاوريهم، وفي مجتمعهم، وأصبح لهم تأثيٌر واضحٌ وجلي، وكان لدعوتَّم قبولٌ عند المدعوين. 
فال رأة  لما  كانت تستوقفه  -صلى الله عليه وسلم-فالنبي   ف  قفُ يضعيفة  هُ في مكل ِّ تلها، 

 . (1) يقضيها لها، دون أن يفُرق بينها وبين غيرهاحاجتها ف
صلى -والذي يتأمل العدل فإنَّ الأمم قامت وسادت بالعدل، والله عزوجل أمر نبيه  

رحمه -الطبري    قال  ،15الشورى:    َّ لجلح  كم كل  ُّٱبه، قال تعالى:  -الله عليه وسلم
أن يعدل، فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه   - الله عليه وسلمصلى  -  هنبياللهُ  ر  مَ : أَ -الله

الشديد،   ،عليه من  وللضعيف  الظالم،  للمظلوم من  به يأخذ  الأرض،  ميزان الله في  والعدل 
 .(٢) ب الكاذب، وبالعدل يرد  المعتدي ويوبخهق الله الصادق، ويكذ ِّ صد ِّ وبالعدل يُ 

وسائل وأساليب الدعوة إلى الله، ويكون لإقرار والحوار الهادف البنَّاء يأتي على رأس  
العدل والإنصاف،  الكتاب والسنة، هما  نبيلتين، يمكن استخلاصهما من حوارات  حقيقتين 

 العدل مع الجميع، وإنصاف صاحب الحق بحقه، ولو كان كافراً.
المسلمين  وبين  بينهم  وتحصل  الخصومات،  بينهم  تحصل  المدينة  في  اليهود  وقد كان 

التحاكم إلى رسول الله  الخصو  ، -صلى الله عليه وسلم -مات، فصاحب الحق منهم يطلب 
 لعلمهم أنه لا يُحابي ولا يُجامل أحداً، وصاحب الحق آخذٌ بحقه كاملاً. 

 ومن صور العدل عند الدعاة ما يلي: 
 فيه. /العدل في الحكم بين الناس، فالدعاة هم أولى الناس بالحكم ب ينهم وفيما يختلفون  1
 يى يم ُّٱٱ/العدل في القول، فلا يتكلم إلا بحق، ولا يشهد شهادة زور، قال تعالى:٢
: -رحمه الله -، قال الطبري  15٢الأنعام:   َِّّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم، واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا، ولو كان الذي 
 . (3)بة لكميتوجه الحق عليه والحكم، ذا قرا

/العدل مع غير المسلمين، وذلك بأن يعاملهم بالصدق والأمانة، دون النظر للدين، 3
  وأن يقبل الحق منهم، وبما يصدر منهم. 
 

 . 114: 3الطبري، "تاريخ الرسل والملوك"، (  1) 
 . 51٧: ٢1الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"، (  ٢) 
 . 1٢/٢٢5المصدر السابق، (  3) 
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 -صلى الله عليه وسلم-المبحث الثاني: آداب الحوار العلميَّة من خلال حوار النبي 

 عتبة بن ربيعة مع

 المطلب الأول: العلم.

حَاوِّر وعقيدتِّه، يحسُن  
ُ
بالدعاة إلى الله أن لا يدخلوا في حوارٍ ما لم يكن عندهم علمٌ بالم

حَاوِّر ومكانته الاجتماعية يجعل الداعية يعرف كيف يجيب على الشبهة وكيف 
ُ
لأنَّ العلم بالم

علَمَهُ معاذاً إلى اليمن أ  - صلى الله عليه وسلم-يُ فَن ِّدها ويرد عليها، ولذلك لما بعَثَ رسول الله  
إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا وقال له: "

الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض 

ذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك عليهم صدقة تؤخ
 . (1) "ق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجابوكرائم أموالهم وات  

بالقوم الذين سيُحاورهم ويجلس معهم، حتى يكون على   - صلى الله عليه وسلم-فأخبره  
بماذا يدعوهم، وإن   -صلى الله عليه وسلم - له  بي ِّنة واستعداد نفسي لمحاورتَّم ومجادلتهم، ثم بينَّ 

، فإذا به يعرف ما -رضي الله عنه-أجابوا فماذا يفعل، حتى إذا وصل إليهم معاذ بن جبلٍ  
 عندهم وكيف يدعوهم.
صلى الله عليه -صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة نجد أن النبي  -وفي حوار النبي  

يُحاورُ   -وسلم علمٌ بمن  ينُاسبه كان عنده  بما  فحاوره  فيهم،  وقوة تأثيره  قومه،  ه، بمكانته عند 
عليه    - صلى الله عليه وسلم-وينُاسب مكانته في قومه، فإذا تأثَّر سيؤث ِّر في قومه، فقرأ النبي  

 يخ ُّمن سورة فصلت، لقوة آياتَّا وأنها ذكرت عاداً وثمودَ وما حلَّ بهم، وقرأ عليه قوله تعالى: 
فتأثَّر عتبة بن ربيعة   ،13فصلت:    َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

والله ما سمعت حتى أنه رجع إلى قومه فقال لهم:    - صلى الله عليه وسلم-مما سمعه من النبي  
مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها 

 

ب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا،  رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، با (   1) 
 . 1٢8: ٢(، 1496رقم الحديث)
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لقوله الذي سمعت منه نبأ    نَّ بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فو الله ليكونَ 
 .(1)عظيم

الداعية إلى الله هو سلاح   به  يتسلح  أقوى ما  يرد على إن من  فيعرف كيف  العلم، 
، -صلى الله عليه وسلم-الُخصُوم والُحجَج، ويعرف كيف يدعو إلى الله على منهج رسول الله  

العلم   الناس على طلب  يكونوا أحرص  أن  ينبغي  والدعاة إلى الله  العبادات،  وهو من أجل 
 وتعليمه. 

 - صلى الله عليه وسلم-بي  ومعرفة ما يحتاجه المدعوون تأثيره في الدعوة أعظم وأكبر، فالن
، قال: أمرني -رضي الله عنه -  زيد بن ثابت فعن  كان يهتم بما يحتاجه المدعوون اهتماماً كبيرا،  

إني والله ما آمن "أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود قال:    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  
 تبَ لما تعلمته كان إذا كَ ، فه لهنصف شهر حتى تعلمتُ   بي  قال: فما مرَّ   "،يهود على كتاب

 .(٢) م له كتابهَُ  رأتُ إليهم، وإذا كتبوا إليه قَ  بتُ تَ إلى يهود كَ 
وفي عصرنا اليوم يحسن بالدعاة إلى الله أن يتعلموا اللغات التي تساعدهم في الدعوة إلى 

فائدةً عظيمة، خاصةً لمن لا يتكلم  الله، سواء كانت مخاطبةً أو ترجمةً للكتب العلمية، فإن فيها  
 العربية، وأن يعرفوا ما عند القوم، وما يحتاجونه حتى يستطيعوا دعوتَّم على علم وبصيرة. 

تعلُّماً وتعليماً، حتى يتسنى لهم أن يدعو إلى الله   وعليهم أن يحرصوا على العلم الشرعي
على بصيرةٍ وعلم، وأن يحرصوا على آداب العلم، وما يحتاجه طالب العلم من الآداب والصفات 

  .(3) التي لابد عليه أن يتحلى بها 
 

 . ٢94: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"، (  1) 
الحديث (  ٢)  رقم  السريانية،  تعليم  في  جاء  ما  والاستئذان، باب  الآداب  سننه، كتاب  الترمذي في    رواه 

 ، وقال حديث حسن صحيح. 6٧: 5(، ٢٧15)
، و"تعليم المتعلم طريق التعليم" للزرنوجي، و"آداب  لخطيب البغدادي"الفقيه والمتفقه" ل   وللاستزادة:  (  3) 

للشوكا المفصلة  نيالطلب"  و"الرسالة  لسحنون،  المتعلمين"  و"آداب  للآجري،  العلماء"  و"أخلاق   ،
على   و"الحث  جماعة،  لابن  والمتكلم"  السامع  و"تذكرة  للقابسي،  المتعلمين"  العلم"  لأحكام  طلب 

للعسكري، و"فضل علم السلف على الخلف" لابن رجب، و"جامع بيان العلم لابن عبد البر، و"العلم  
و"آداب    فضله وطلبه" للأمين الحاج، و"فضل العلم" لمحمد أرسلان، و"مفتاح دار السعادة" لابن القيم، 

العربي التأويل" لابن  بن منصور، و"قانون  ، و"العزلة" للخطابي، و"من  العلماء والمتعلمين" للحسين 
= 
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 المطلب الثاني: الاستناد إلى الدليل.

والسُّنَّة، فهما المنهل الذي لا يأتيه الباطل ولا إن المصدر الأساسي لهذا الدين الكتاب  
تدخله الشُّكوك والظُّنون، ولا يعتريه الخطأ والنسيان، ولا يحتاج لتجديد وتطوير مع مرور الوقت 

 والزمن.
والدعاة إلى الله عليهم الاهتمام والاعتماد الكلي على هذا المنهل العذب، في الدعوة 

، ومن -صلى الله عليه وسلم-وهما، لأنَّ هذا من الاقتداء بالنبي  إلى الله تعالى، وأن لا يخالف
لسَّير عليه، قال تعالى:    تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱالسَّير على سبيله الذي أمُِّرنا باِّ

هذا أمري وسن تي أي:    : -رحمه الله-قال الطبري    ، 1٠8يوسف:    َّثي ثى ثن ثم ثز
ذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي هو   ني، عَ ب َ ومنهاجي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ات َّ 

له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى  العبادة  الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص  أنا عليها من 
 . (1) طاعته، وترك معصيته

وقد تركت فيكم أرشدنا إلى هذا المنهل العذب فقال: "  -صلى الله عليه وسلم -والنبي  
 . (٢) "اعتصمتم به، كتاب اللهما لن تضلوا بعده إن  

عتبة بن ربيعة لم ينُاقشه على شيءٍ مما قال،   - صلى الله عليه وسلم-وعندما حاور النبي  
إلا أنه بدأ في الرد عليه من كتاب الله، الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعاً متصد ِّعاً، فاستسلم  

 ، حتى فرغ من قراءته، فرجع إلى قومه بغير -صلى الله عليه وسلم-عتبة وأصغى لقراءة النبي  
 . (3) الوجه الذي خرج به، من شدة تأثُّره

 - صلى الله عليه وسلم-فإغفال الداعية إلى الله الاستدلال بالقرآن وبسنة رسول الله  
نذير خطرٍ وشؤمٍ على دعوته، فلابد من التمسُّك بهما والرجوع إليهما في الدعوة وفي الحوارات 

ا، لأنها مما يقوي ويعُز ِّز ما يقوله الداعية والندوات، وفي خطب الجمعة ينبغي الإكثار من أدلتهم 

 

 . ، حلية طالب العلم، لبكر أبو زيدأخلاق العلماء" لمحمد سليمان
 . ٢9٢-٢91: 16الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"،(  1) 
(،  1٢18، رقم الحديث)- صلى الله عليه وسلم- رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي  (   ٢) 

٢ :886 . 
 . ٢94: 1السيرة النبوية"، ابن هشام، "(  3) 
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 ويأمر به، ويدل على أنَّ ما يقوله ليس ات ِّباعاً للهوى، وإنما ات ِّباعاً للدليل.
النبي   أنه يرجع فيها إلى كتاب الله   -صلى الله عليه وسلم-والمتأمل في حوارات  يجد 

 لمستمعين. تعالى، فيستدل بما فيه من آيات لمعرفته بقوة تأثيرها على ا
أو أحكام   ،ةاعتقاديَّ   ةٍ في كل نواحي الحياة من أمور غيبيَّ   والدليل الشرعي هو المرجع 

ا في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس موأنه لا يجوز مخالفته  ،ةة أو تربويَّ ة أو سياسيَّ عمليَّ 
ذلك الكتاب الكريم ستند في  المو   ، (1) : لا يحل القياس والخبر موجود-رحمه الله-قال الشافعي  
 .(٢) ةوالسنة المطهر 

، له فوائد جمة، من -صلى الله عليه وسلم-والرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله  
 أهمها: 

 / أنَّ الرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة والاستدلال بهما مما سار عليه السلف الصالح. 1
صلى الله عليه -الله تعالى ورسوله  / رضا الله عزوجل للمُستَدِّل بهما لموافقته لما أراده  ٢

 . -وسلم
 / أنه يجعل الداعية واثقاً مما يقول، فيضمن أن لا يُخطِّئ فيما قرأه واستدل به. 3
 / أنه يُضعِّف حجة الخصم، لأنه لا دليل له يستند عليه أقوى من الكتاب والسُّنَّة. 4
 

  

 

 . 1/598(، 1358، مصر، مكتبة الحلبي، 1الشافعي، "الرسالة". تحقيق: أحمد شاكر، )ط(  1) 
،  ٢5(، ص 14٢5، مكتبة المعارف،  1الألباني، "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام". )ط(   ٢) 

 بتصرف يسير. 



 الثاني الجزء  –  202العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  547   - 

 -صلى الله عليه وسلم-النبي المبحث الثالث: آداب الحوار اللفظيَّة من خلال حوار 

 عتبة بن ربيعة  مع

 المطلب الأول: لين الخطاب مع المخالف، وعدم الغلظة له في النَّصيحة.

اللين في الحوار سبيلٌ لإقناع المحاور، وَجَعْلِّ الأدِّلَّةِّ واصلةً لقلبِّهِّ قبل سمعِّه، وهذا واضحٌ 
، حتى قال -صلى الله عليه وسلم- بي  في جميع حوارات القرآن الكريم وما جاء في حوارات الن

لقد كان وجهك أبغض :  -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله    -رضي الله عنه-ثمامة بن أثال  
فأصبح وهو    ولقد كان دينك أبغض الدين إلي ،  الوجوه إلي، ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إليَّ 

ثم خرج   ،فأصبح وهو أحب البلاد إليَّ   ، ولقد كان بلدك أبغض البلاد إليأحب الأديان إليَّ 
 ؟ فقال: لا، ولكني اتبعت خير الدين، دين محمدةا، فلما قدم مكة، قالوا: أصبوت يا ثماممعتمرً 

 . (1) -صلى الله عليه وسلم-
وما ذاك التَّحوُّل فيما يتعلق بالقلب الذي لا سلطان للمرء عليه إلا بإرادة الله وحده ثم 

الخطاب للمحاوِّر، وعدم الجفاء له والغلظة في النصيحة، فإنَّ اللين يفعل في باستخدام لين  
 إن الله رفيق  : "-رضي الله عنها -لعائشة    -عليه الصلاة والسلام - القلب مالا يفعله غيره، قال  

 فق لا يكون في شيء  الر     إن  "  : -صلى الله عليه وسلم-وقال  ،  (٢) " هفق في الأمر كل   يحب الر   
 .(3) "إلا شانه  من شيء    ع  نزَ إلا زانه، ولا ي  

وعتبة بن ربيعة، خير مثالٍ  - صلى الله عليه وسلم-وما كان من لين خطابٍ بين النبي 
وكلُّه أملٌ بتحوُّل   - صلى الله عليه وسلم-لهذا التأثير والتَّحوُّل، فقد جاء عتبة بن ربيعة للنبي  

سهلًا لي ِّناً معه،   -صلى الله عليه وسلم -فكان النبي  عن دعوته،    - صلى الله عليه وسلم-النبي  
اً، فقال بعضهم لبعض:   نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير حتى رجع لقومه متأث ِّراً متغير ِّ

فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت   ،الوجه الذي ذهب به
 

وفد  (   1)  باب  المغازي،  صحيحه، كتاب  في  البخاري  رقم  رواه  أثال،  بن  ثمامة  وحديث  حنيفة  بني 
 . 5/1٧٠(، 43٧٢الحديث)

 . 1٢: 8(، 6٠٢4رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم الحديث)( ٢) 
:  4(،  ٢594رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، رقم الحديث)(  3) 

٢٠٠4 . 
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والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش،   قولاً 
لقوله الذي   نَّ وا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونَ أطيعوني واجعلوها بي، وخلُّ 

ه لكُ وه بغيركم، وإن يظهر على العرب فمُ مُ يتُ فِّ العرب فقد كُ   بهُ صِّ عت منه نبأ عظيم، فإن تُ سم
ك والله يا أبا الوليد بلسانه؛ قال: هذا رَ حَ كم، وكنتم أسعد الناس به؛ قالوا: سَ زُّ ه عِّ زُّ م، وعِّ كُ ملكُ 

 .(1) رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم
يجد   الخطاب  لين  في  أعمارهم فالمتأم ِّل  اختلاف  على  المحاورين  جميع  ينُاسب  أنَّه 

وعقائدهم، فهو عَصَبُ الحوار وصانعُ الفَرْقِّ فيه، فعلى الداعية إلى الله أن يكون سهلًا لي ِّنًا، لا 
تهَ، وطيبُه يغلِّبُ قسوتهَ، لأنَّ هذا مما له  دَّ فظًّا غليظاً في تعامُلِّه وفي حواراته، تغلبُ رحمتُه شِّ

 على المدعوين. تأثيٌر عظيم  
رسوله   أمَرَ  عزوجل  وسلم–والله  عليه  الله  فقال   بامتثال   - صلى  الحسنة،  الأخلاق 

  به  بم  بحبخ  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  ييُّٱٱعزوجل:
الحسن لانفضَّ   قِّ لُ ، وأخبره جلَّ وعلا بأنَّه إذا لم يعامل الناس بالخُ 1٢5النحل:  َّتج

آل عمران:   َّيخ يح  يج هي هى هم هج نيُّٱعنه الجميع، فقال الله تعالى:  
لو كنت سي ِّئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا    : أي:-رحمه الله–، قال ابن كثير  159

، كما قال عبد الله (٢) عنك وتركوك، ولكنَّ الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم
إنه رأى صفة رسول الله  -رضي الله عنه–بن عمرو   الكتب   - صلى الله عليه وسلم-:  في 

في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة،    (4) ابٍ خَّ ، ولا غليظٍ، ولا سَ (3) المتقدمة: أنَّه ليس بفظ ٍ 
 .(5) ولكن يعفو ويصفح

وءِّ خُلُقِّه، وعلى الجانب الآخر الغلظة في النصيحة، فكم من عالٍم ترُِّكَ علمُهُ بسببِّ س

 

 . ٢6٢: 1"السيرة النبوية"، ابن هشام،  ( 1) 
 . 184: ٢ ،"تفسير القرآن العظيمابن كثير، "  (٢) 
 . 441: 4، "معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس، "مادة)فظ(   (  الفظ : كريه الخلق،3) 
 . 461: 1، "لسان العربابن منظور، "  مادة )سخب(،   (  السَّخَب: بمعنى الصياح،4) 
تفسير 5)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  رواه  تعالى:  (  قوله  باب   ني  نى نم نخُّٱٱالقرآن، 

 . 13٥: 6(، ٤838) رقم الحديث  ،٤٥الأحزاب: ٱَّهجهم 
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رضي الله  -  عن عائشة وهذا وهو عالم فهو من شر ِّ النَّاس، فوانفضَّ عنه النَّاس، وهجروا مجلسه،  
بئس أخو العشيرة، "  ، فلما رآه قال:-صلى الله عليه وسلم-استأذن على النبي    رجلاً   أنَّ   -عنها

في وجهه وانبسط إليه،   - صلى الله عليه وسلم-ق النبي  طلَّ فلما جلس تَ  "، وبئس ابن العشيرة
فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم 

يا عائشة، متى  ":  -صلى الله عليه وسلم-قت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله  تطلَّ 
 . (1) "هقاء شر   اس ات   اس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الن  الن    اشا، إن شر  عهدتني فح  

 وهناك أمور ينبغي على الداعية إلى الله أن يتجنبها أثناء حواره مع الآخرين، من أبرزها: 
يرى نفسه على من يُحاورهم، فيُحاورهُم بتواضع ولا يستعلي عليهم بمنصب أو   /أن لا 1

أنه ،  -صلى الله عليه وسلم-، عن رسول الله  -رضي الله عنه-  عن أبي هريرةفعلمٍ أو غيره،  
لله إلا   ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد  "قال:  

 .(٢) "رفعه الله
/أن يكون هدفه من الحوار إظهار الحق، لا أن يكون الانتصار للنفس أو الانتقام ٢

ف عائشة  لحظوظها،  قالت:  -رضي الله عنها-عن  انتقم رسول الله  " ،  عليه -ما  صلى الله 
 .(3) "لله  مَ مات الله، فينتق  ر  ك من ح  هَ نت َ يؤتى إليه حتى ي    لنفسه في شيء    - وسلم

والثناء عليها، إلا إذا استلزم الأمر ذلك، فلا يمدح نفسه بدون /البعد عن مدح النفس  3
سبب، وإذا احتاج لذلك فإنه يبين على قدر الحاجة، كأن يبُين منصبه أو مكانته العلميَّة، أو  

صلى -الخويصرة عندما قال للنبي    يمع ذ  -صلى الله عليه وسلم- حقيقة فعله، كما فعل النبي  
: -صلى الله عليه وسلم -رسول الله    له   قال فيا رسول الله،  اعدل  في حُنين،    - الله عليه وسلم 

 .(4) "إن لم أعدل  رت  وخس    بت  ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خ  "
 

النبي  (  1)  يكن  لم  الأدب، باب  البخاري في صحيحه، كتاب  عليه وسلم- رواه  ولا    - صلى الله  فاحشاً 
شاً، رقم الحديث)  . 13: 8(،  6٠3٢متفح ِّ

والصلة  (  ٢)  البر  صحيحه، كتاب  في  مسلم  رقم  رواه  والتواضع،  العفو  استحباب  باب  والآداب، 
 . ٢٠٠1: 4(، ٢588الحديث)

 . 1٧4:  8(،  6853رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، رقم الحديث) (  3) 
(،  361٠رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوُّة في الإسلام، رقم الحديث)(  4) 

= 
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 المطلب الثاني: إيضاح الكلام.

، يجد الوضوح التام -صلى الله عليه وسلم-إنَّ المتأمل في القرآن الكريم وسنة رسول الله  
قال   شيء،  قال ،  1يوسف:    َّ ئح ئج يي يى ين يزيمُّٱٱتعالى:في كل 

ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة وأبينها،   -رحمه الله-السعدي  
 .(1) ة المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافع

فتقول:   - صلى الله عليه وسلم-تصف كلام رسول الله    - رضي الله عنها -وكانت عائشة  
صلى -عن النبي  يقول    -رضي الله عنه-أنس    وكان ،  (٢) لأحصاه  العادُّ   هُ دَّ لو عَ   ث حديثاً د ِّ يحَُ 

 . (3)م عنهفهَ ، حتى تُ م بكلمة أعادها ثلاثاً كان إذا تكلَّ   :-الله عليه وسلم 
مع عتبة بن ربيعة كان شديد الوضوح في جميع   -صلى الله عليه وسلم-وحوار النبي  

د، من غير صلى الله عليه وسلم ما يري-جوانبه، فأوضح عتبة بن ربيعة ما يريد، وأوضح النبي  
 ما نقصٍ ولا خلل. 

م النبي   بعدة تَّم كان   -صلى الله عليه وسلم-فكان مما أوضحه عتبة بن ربيعة أن اتََّّ
ر وكفَّ   ،ب آلهتهم ودينهماوع   ،أحلامهم  هوسفَّ   ،ق جماعتهمفرَّ عتبة يؤمن بصحتها ويقُِّرُّ بها، بأنه  

بعرض المال والشَّرف وال مُلك، وعرض عليه العلاج إن كان يشعُر ، ثم بعد التُّهم بدأ  آبائهم
 . -صلى الله عليه وسلم-، فهذا وضوح عتبة بن ربيعة مع النبي (4) بمرض

بوضوحٍ تام حيث قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟   -صلى الله عليه وسلم-فقابله النبي  
يقرأ عليه من سورة   - صلى الله عليه وسلم-فأخذ    قال: فاسمع مني، قال: أفعل،،  قال: نعم
ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت   ، انتهى إلى السجدة فسجد حتى  فصلت،  

 

(،  1٠64رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفتهم، رقم الحديث)؛  ٢٠٠/4
 ؛ واللفظ له. ٧44: ٢

 . 393عبدالرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، ص ( 1) 
الله  (  ٢)  رسول  صفة  باب  المناقب،  صحيحه، كتاب  في  البخاري  وسلم-رواه  عليه  الله  رقم  -صلى   ،

 . 19٠: 4(، 356٧يث)الحد
(،  95رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهَم عنه، رقم الحديث)(  3) 

1 :3٠ . 
 . ٢93: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"، ( 4) 
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 . (1)وذاك
نَّه ليس به إلعتبة بن ربيعة، حاله تماماً، حيث    - صلى الله عليه وسلم -فأوضح النبي  

الموقف يستفيد  التي اتَُِّّّم بها، فسكوته عنها خير نفيٍ لها، ومن هذا  التُّهم،  شيءٌ من تلك 
الداعية أن لا يرد على كل ما يقُال ويُشاع بين الناس، فقد شاعت هذه التُّهم في مكة وخارجها، 

بعرض   -  عليه وسلم صلى الله-، وبدأ النبي  -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك لم يَ رُد عليها النبي  
حقيقة ما يدعو إليه وهو كتاب الله تعالى، فقرأ على عتبة ما تيسر من القرآن، ثم قال له في 

 ، فأنت وذاك. يا أبا الوليد ما سمعتآخر الأمر: قد سمعت  
بينَّ له أنه لا يريد شيئاً مما يتناقله الناس في مكة،   -صلى الله عليه وسلم-وكأنَّ النبي  

 اهٍ ومنصبٍ، وإنما يريد أن يوُحَّد الله تعالى، فما بعد هذا الوضوح من وضوح. من مالٍ وج 
فالوضوح في الدعوة يجعل المدعو يشعر بارتياحٍ كبير للداعية، وإن كان يبغِّضُه، ويعُيُن 

 الداعية على الصدع بالحق والقول به ولو في أحلك الظروف. 
و فاق العرب كلها في فصاحته مع وضوحه فيما يدع  - صلى الله عليه وسلم-والنبي  

 وجمال ب يانه، فكان يتكلم بالكلام اليسير ذو المعنى العظيم، فقد أوتي جوامع الكلم.
الكلام والحوار مع   -صلى الله عليه وسلم-وفي حواره مع عتبة بن ربيعة لم  يطُل النبي  

ا يزيد الحوار جمالا، حيث وهذا مم  عتبة، وإنما بينَّ له ما يريد ويحتاج دون كلفةٍ ولا مزيد عناء،
 يكون الاستماع فيه أكثر من الكلام، من غير نقصٍ في إيصال الحق وبيانه. 

والدعاة إلى الله لا بدَُّ أن يتَّخذوا هذا الأدب في جميع حواراتَّم ومحاضراتَّم وندواتَّم  
- عائشة    تقول الدعوية، لأنَّ حُسْن البيان والوضوح فيه يسري تأثيره في المستمع، وفي هذا  

إذا  م هذا، كان  كُ سردَ   الحديث  دُ لا يسرِّ   -صلى الله عليه وسلم- كان النبي  :  -رضي الله عنها 
 . (٢) هعَ كل من سمِّ   هُ ه، يحفظُ نُ ي ِّ ب َ ي ُ جلس تكلَّم بكلماتٍ  

تابع الحديث استعجالا بعضه إثر يُ لم يكن    -صلى الله عليه وسلم-والمراد به أن النبي  
 فصلاً   -صلى الله عليه وسلم -إنما كان حديث رسول الله    ،لئلا يلتبس على المستمع   ،بعض

 

 . ٢93: 1المصدر السابق،  ( 1) 
(،  1٠13٧ث، رقم الحديث)رواه النسائي في سننه الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب سرد الحدي( ٢) 

 . 3/16٢٠، وقال الألباني: إسناده جيد، مشكاة المصابيح، 158: 9
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 .(1) القلوب   هُ مُ تفهَ   اً همَ فَ 
النبي  ولم بحيث يأتي بعضه إثر بعض،   متتابعاً   - صلى الله عليه وسلم - يكن حديث 

ه أمكنه، فيتكلم بكلام واضح ل كلامه لو أراد المستمع عدَّ ص ِّ فَ فيلتبس على المستمع، بل كان ي ُ 
 . (٢)مفهوم في غاية الوضوح والبيان

 يحتمل أمرين:  -رضي الله عنها - وقول عائشة  
 . يحد ِّث حديثاً قليلًا  -صلى الله عليه وسلم-كان   الأول:
يحد ِّث حديثاً واضحًا مبينًا بحيث لو عُدَّت   -صلى الله عليه وسلم-  كانأنه    الثاني:

 .(3) كلماته أحصيت لقل ِّتها وبيانها 
وقد كان القرآن واضحاً تماماً في عرضه للعقائد المخالفة من اليهودية والنصرانية، وأنبياء  

 شيئاً من مخالفاتَّم. ، فلم يُجامل ولم يُخفِّ  -عليهم السلام- بني إسرائيل وعيسى بن مريم 
عن   -رضي الله عنه- ولأجل هذا الوضوح أقرَّ النجاشي بقول جعفر بن أبي طالب  

، هو عبد -صلى الله عليه وسلم-نقول فيه الذي جاءنا به نبينا  عيسى بن مريم، عندما قال:
رض، فضرب النجاشي بيده إلى الأ،  الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول

 .(4) فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود
  

 

 . 5٧8: 6ابن حجر، "فتح الباري"، لابن حجر، ( 1) 
 . 3٧15: 9ه( 14٢٢علي القاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". )بيروت، دار الفكر  ( ٢) 
، دمشق،  1من حديث مسلم". تحقيق عدد من المؤلفين، )طالقرطبي، أحمد بن عمر، "المفهم لما أشكل    (3) 

 . 6/436(، 141٧دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  
 . 33٧: 1ابن هشام، "السيرة النبوية"، ( 4) 
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 الخاتمة

تتيسر   الحمد وبإعانته  الحاجات،  تقضى  وبتوفيقه  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله 
الصعوبات، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومَن تبعهم  

 .. وبعد                                                     بإحسانٍ إلى يوم الدين     
، الدعوةقضايا  قضيةً من    ائه لهذا البحث المتواضع، والذي عايَشَ فيهفإن الباحث بعد إنه 

، إذ لا يخفى على مسلمٍ  السيرة النبويةمن خلال    ا، والعمل على إبرازهتَّم الدعاة إلى اللهوهي  
كان لزاماً أن نعود فيها مادة علمية غنية، ففالسيرة النبوية مليئة بأمور الدعوة إلى الله تعالى،  أن  

إلى  إلى هذ  الصافي، سعياً  المعين  ت  استنباطا  ل مادةٍ علميةٍ مؤصلةٍ،   تأصيلًا   الدعوة  أمور   ؤص ِّ
ة، مع الاستفادة مما كتبه علماء المسلمين من توجيهاتٍ رعيَّ صوص الشَّ على النُّ   ا، مبنيًّ املًا ش

 . وتوضيحها بيانهاتسهم في  
ويتُبِّعُها   ها بفضل الله تعالى، أن يذكر شيئاً من النتائج التي تم التوصل إلي  بالباحث  يجدرو 

 ، ويمكن إبرازها في الأمور التالية: التوصيات  ببعض ذلك  بعد  
 أولاً: النتائج: 
 في النقاط التالية:  البحثإيضاح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال  يمكن  

 خُلُقيَّة، وهي: مع عتبة بن ربيعة تخلَّلتهُ آدابٌ    -صلى الله عليه وسلم-/أنَّ حوار النَّبي  1
 أ/حُسْنُ الاستماع.
 ب/الحلم والصبر. 

 ج/العزة والثبات على الحق. 
 د/الإنصاف والعدل. 

 مع عتبة بن ربيعة تخلَّلتهُ آدابٌ علميَّة، وهي:   - صلى الله عليه وسلم-/ أنَّ حوار النبي  ٢
 أ/العلم. 

 ب/ترك المجال للمحاور بذكر معتقده. 
 ج/الاستناد إلى الدليل. 

 . والبيان  د/الوضوح
 مع عتبة بن ربيعة تخلَّلتهُ آدابٌ لفظيَّة، وهي:  -صلى الله عليه وسلم-/ أنَّ حوار النبي  3
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 ، وعدم الغلظة له في النَّصيحة. المخالفأ/لين الخطاب مع  
 ب/أدب السؤال.

 ثانياً: التوصيات: 
 في النقاط التالية:   البحث التي تم التوصل إليها من خلال    التوصيات   تلخيصيمكن  

استنباط مضامين 1 النبوية، والعمل على  السيرة  الدعاة إلى الله الإطلاع على  /على 
 الدعوة منها، وتطبيقها عملياً. 

النبي  ٢ سيرة  الناشئة  وسلم- /تعليم  عليه  فلا   - صلى الله  قدوتَّم،  فهو  بها،  وربطهم 
 يطالعون غيرها. 

النبي  3 الدعوة من سيرة  العلمية في استنباط مسائل  الدروس  صلى الله عليه -/إقامة 
 . -وسلم

والحديث 4 الكريم  القرآن  مماثلة لمسابقات  النبوية،  السيرة  عالميَّة في  مسابقات  /إقامة 
للابتكار النبوي، وتشمل جمي وفئة  للتأليف،  وفئة  للبحوث،  فئة  متنوعة،  الفئات، وتكون  ع 

 والتجديد في علم السيرة النبوية، فهو بحرٌ لا ساحل له. 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم،  درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم،  

 (. 1411جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  ، الرياض: ٢)ط
، 1، )ط تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي"،  البداية والنهايةابن كثير، إسماعيل بن عمر، "

 (. 1418 ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
" عمر،  بن  النبويةابن كثير، إسماعيل  عب "،  السيرة  الواحد تحقيق: مصطفى  )بيروت:  د  دار  ، 

 (. 1395  ، المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
 (. 1414، دار صادر، بيروت، 3"، )ط لسان العرببن منظور، محمد بن مكرم، " ا

 "، )د:ت(. وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار"  ،عبد الرب نواب الدين،  آل نواب
 مكتبة المعارف   1"، )ط د والأحكامالحديث حجة بنفسه في العقائالألباني، محمد ناصر الدين، "

14٢5 .) 
صلى الله  -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله البخاري، محمد بن إسماعيل، 

دار طوق ، بيروت:  1، )ط ق: محمد زهير بن ناصر الناصر ي ق، تحوسننه وأيامه  - عليه وسلم 
 (. 14٢٢ ،النجاة

 ، )د:ت(.الحوار مع أصحاب الأديان مشروعيته وشروطه وآدابهتركستاني، أحمد بن سيف،  
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، القاهرة:  ٢"، )ط سنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى، " 

 (. 1395البابي الحلبي  
"، آداب الحوار من خلال سيرة مصعب بن عمير رضي الله عنهالجابري، عدنان سليمان، "

 (. 1435،  دار الأوراق الثقافيةجدة،   ،1)ط
النبلاء، "محمد بن أحمد الذهبي،   مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ   ق:يق"، تحسير أعلام 

 (.14٠5 ، مؤسسة الرسالة، بيروت،  3، )ط شعيب الأرناؤوط
، دار الفكر ، )ق: عبد السلام محمد هارون يقتح  "،معجم مقاييس اللغةالرازي، أحمد بن فارس، "

1399 .) 
، بيروت، 5، )طق: يوسف الشيخ محمد يق"، تحمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر، " 

 (. 14٢٠الدار النموذجية،  -المكتبة العصرية 
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، ق: مجموعة من المحققينيق"، تح تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد، "
 (.دار الهداية)الكويت:  

عبدالرحمن "  السعدي،  المنان بن ناصر،  تفسير كلام  الرحمن في  الكريم  ق: عبد يق"، تحتيسير 
 (. 14٢٠ ، مؤسسة الرسالة، بيروت:  1، )طالرحمن بن معلا اللويحق

 (. 1358،  مكتبه الحلبي، مصر 1، )ط : أحمد شاكر الشافعي، محمد بن إدريس، "الرسالة"، تحقيق 
ابن كثير، دار الكلم الطيب،   دار، دمشق،  1"، )طفتح القديرالشوكاني، محمد بن علي، "

1414 .) 
 (. 138٧، دار التراث، بيروت،  ٢)ط ،  "تاريخ الرسل والملوك الطبري، محمد بن جرير، "
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد  "،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، " 

 (. 14٢٢  ، يع والإعلان دار هجر للطباعة والنشر والتوز ، القاهرة:  1، )ط المحسن التركي 
 (. دار قتيبة، دمشق،  1)ط   الحوار الإسلامي المسيحي,عجك، بسام،  

دار المعرفة، )بيروت،    ، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، "
13٧9 .) 

، محمد ناصر الدين الألباني  "، تحقيق:مشكاة المصابيحالعمري، محمد بن عبدالله الخطيب، " 
 م. 1985 ،المكتب الإسلامي، بيروت،  3)ط

دار  ، بيروت،  1"، )ط مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، علي بن سلطان الملا، "
 (. 14٢٢الفكر،  

 (. 14٠9، 1، )ط ق: د. مهدي عبيد جاسميق"، تحشرح الفصيحاللخمي، ابن هشام، "
بالقاهرة العربية  اللغة  الوسيط"  ،مجمع  )ط المعجم  القاهرة، 4"،  الدولية،  الشروق  مكتبة   ،

14٢5 .) 
شركة الطباعة ، )وف سعد ؤ ق: طه عبد الر يق"، تح السيرة النبويةالمعافري، عبدالملك بن هشام، "

 (. الفنية المتحدة 
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  النيسابوري، مسلم بن الحجاج،  

 (. دار إحياء التراث العربي   ، بيروت ، ) ق: محمد فؤاد عبد الباقي ي ق ، تح - الله عليه وسلم صلى  
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